
 وفقـــا لتقاريـــر صـــادرة عـــن أجهزة 
الاســـتخبارات الأميركيـــة، أجرت الصين 
تجارب بشـــرية على عناصـــر من جيش 
التحرير الشـــعبي ســـعيا منها لتحقيق 
طمـــوح يتمثل في تطويـــر جنود بقدرات 

بيولوجية معززة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الخبـــر يبدو 
للوهلـــة الأولى محض خيـــال علمي، إلا 
أن التقنيات الحديثة، القادرة على زيادة 
قوة جســـم الإنسان والمقترنة بالتطورات 
السريعة لتحرير الجينوم، يمكن أن تولد 

فجر بشر يمتلكون قوى خارقة.

البحث عن الخلود

حلـــم امتلاك القوة الخارقة ومقاومة 
الفنـــاء والهـــلاك حلـــم قديم، قـــد يكون 
جلجامـــش (ملـــك الـــوركاء الســـومرية 
الذي حكم بـــين 2800 و2500 قبل الميلاد) 
أول مـــن عبر عـــن هذا النـــزوع الملحمي 

للخلود.
الأكادية  جلجامـــش  ملحمـــة  وتعزى 
لكاتب اسمه سين – لقي – ونيني، استقى 
معلوماته من مصـــادر أقدم. في الملحمة، 
يصـــادق جلجامـــش، وهـــو نصـــف إله، 
إنكيدو ”الإنسان البري“؛ ومعا يخوضان 

المغامرات.
وبعـــد مـــوت إنكيدو بمرض أرسِـــل 
عقابا من الآلهة، يخشـــى جلجامش على 
نفسه من الموت، فينطلق في رحلة طويلة 
بحثا عن الحكيم أوتنابيشـــتيم، الناجي 
من الطوفان العظيم، آملا في العثور على 
الخلود. يفشـــل جلجامش مرارا وتكرارا 
بالتجـــارب التـــي تُوضع لـــه ويعود إلى 
وطنه في الوركاء، مدركا أن الخلود بعيد 

المنال.
لم ينته حلم البشرية بامتلاك الخلود 

والقوة الخارقة بموت 
جلجامش؛ 

من منا 
لم يسمع 

عبارة ”عقب 
أخيل“؟ (كناية 

عن نقطة الضعف 
البشري). وأخيل 

(اختصار أخيليس) من 
الميثولوجيا الإغريقية، 

عندما كان طفلا، تنبأ له 
عراف بأن موته سيكون 

في معركة، ومن أجل 
منع ذلك قامت 

أمه ثيتس 
بتعميده 

بمياه نهر 
”ستيكس“ 

الذي يمنح من 
يتعمد بمائه 
قوة لا تقهر، 

ويمنحه الخلود.

ولكــــن، بمــــا أن أمه كانــــت تحمله من 
كعــــب قدمه، لم يصل الماء إلى عقبه؛ وكبر 
أخيل ليصبح أحد الرجال الأقوياء الذين 
صمدوا في معــــارك كثيرة خاضها، إلا أن 
سهما مســــموما أصاب كعبه وتسبب في 

مقتله.

الجندي الخارق

في النصــــف الأول من القرن الماضي، 
(ســــوبرمان)،  الخــــارق  الرجــــل  أصبــــح 
الشــــخصية التي ابتدعها جيري ســــيغل 
وجو شاســــتر أثناء عملهما لدى شــــركة 
ناشــــيونال كومكس، أشــــهر بطل خارق، 
(صدر العدد  وأصبحت مجلة ”سوبرمان“ 
الأول منهــــا في يونيو عام 1938) أشــــهر 
مجلة مصورة في العالم، وتمت ترجمتها 
لأغلب اللغات. وتطورت قصص سوبرمان 
من صفحــــات المجــــلات إلى مسلســــلات 
إذاعية وتلفزيونية ثم إلى أفلام سينمائية 

وألعاب الفيديو.
وتبقى شخصية ”مارفل كابتن أميركا“ 
الأقرب إلى ما يجري اليوم من تجارب في 
الصين وغيرها في مســــعى للتوصل إلى 
”الجندي الخارق“. في مارس 1941 نشرت 

مارفل كومكس الشخصية.
كابــــتن أميركا صمــــم ليكــــون جنديا 
خارقــــا حــــارب دول المحــــور فــــي الحرب 
العالمية الثانية. وتوقفت الشركة عن نشر 
الشــــخصية مع الإعلان عن نهاية الحرب، 
ثم عادت بعد بضع ســــنوات لإحياء كابتن 
أميركا (عام 1964) وبقيت قصصه تنشــــر 

منذ ذلك الحين.
يحمــــل كابتن أميركا درعــــا غير قابل 
للتدميــــر، وهو شــــاب نحيل عــــزز ليصل 
إلــــى ذروة الكمال البشــــري بفضل مصل 
تجريبي. قرب نهاية الحرب، يعلق مارفل 
في الثلــــج ويبقى بحالة إحياء معلقة إلى 
أن يتم إحياؤه مجددا في العصر الحديث.
هـــو مارفـــل  شـــخصية  فـــي  الجديـــد 

استخدام العلم  
لتحقيق القوة 
الخارقة بدلا 
من البحث 
عن معجزات 
طبيعية. وهو 
ما يحدث اليوم. 
حيث بدأت تلوح 

في الأفق 

هيم  مفا
مثل تكامـــل الذكاء 

الاصطناعي وأجزاء الجســـم 
الإلكترونيـــة والأطـــراف ذاتيـــة 
التجديد إضافة إلى تقنية كريسبر. 
وهي أمور كما تؤكد التقارير ليست 

بعيدة جدا.

ولإنشــــاء الجنــــود الخارقــــين، تلجــــأ 
الصين إلــــى تقنية كريســــبر، وهي تقنية 
جديــــدة وبســــيطة لكنهــــا قويــــة لتحرير 

الجينات.
وفي 30 ديســــمبر 2019، قضت محكمة 
صينية بالســــجن ثلاث سنوات على عالم 
الأحياء الصيني، هي جيان كوي، الأستاذ 
الجامعــــي الذي عدل في جينــــات طفلتين 
توأم خلال مرحلة الأجنة ووصفت المحكمة 

ممارساته الطبية بأنها غير مشروعة.
وكان جيان كــــوي قد أعلن في نوفمبر 
2018 أنــــه اســــتخدم تكنولوجيــــا تعديــــل 
الجينات المعروفة باســــم ”كريسبر – كاس 
9“ لتغييــــر جينــــات التــــوأم، مــــا أثار رد 
فعــــل غاضب فــــي الصين والعالم بشــــأن 

أخلاقيات أبحاثه.
وقــــال العالــــم الصينــــي إن تجربتــــه 
نجحت في تعديل الحمض النووي لأجنة، 
بحيث يتم إكســــابهم مناعة ضد الإصابة 
بفايروس نقص المناعة المكتسبة ”الإيدز“.
ومــــن خــــلال إجــــراء التجــــارب على 
الفئران، أكد ألكينو جي سيلفا، وهو عالم 
أعصاب بجامعــــة كاليفورنيا أن ”تعطيل 
الجين لــــه تأثير واضح على الدماغ“. وأن 
القضاء علــــى الجين لا يجعــــل الفأر أكثر 
ذكاء فحســــب، بل يحســــن أيضــــا تعافي 

الدماغ بعد السكتة الدماغية.
ويقول عالم الأحياء الروسي ماكسيم 
سكولاتشيف، المتخصص في العمر المديد 
فــــي جامعــــة موســــكو، إن أتبــــاع الحياة 
الأبدية ربما على حق بقولهم إن بالإمكان 

إبطاء التشيّخ ووقفه حتى.
ويضيــــف ”نعتبــــر أن التشــــيّخ هــــو 
بطريقــــة أو أخــــرى برنامج فــــي الجينات 
والطريقــــة الوحيدة لمكافحة التشــــيّخ هي 
فــــي تحطيم هــــذا البرنامــــج أي قرصنته 

نوعا ما“.

أسئلة أخلاقية

إذا كانت الطريقــــة العلاجية الجينية 
المعروفة تقوم علــــى إدخال جينة طبيعية 
ســــليمة في الخلايا التــــي تتضمن جينة 
خاطئــــة، لكــــي تتولــــى العمــــل الــــذي لا 
تســــتطيع الجينــــة الخاطئــــة القيــــام به، 
فإن كريســــبر ذهبت أبعد مــــن ذلك. فبدلا 
من إضافة جينة جديــــدة، يمكن من خلال 
هذه الأداة تعديل الجينة الموجودة أصلا، 
لأهداف منها تصحيــــح ومعالجة أمراض 
نادرة تشــــمل العيوب الوراثية وتحســــين 

المحاصيل.
ومــــع ذلك، فقــــد أثــــارت الأداة الطبية 

بعض المخاوف الأخلاقية.
ويعتبر معظم العلماء أنه من غير 
الأخلاقي السعي للتلاعب بالجينات 
لتعزيز الأداء البشري. والأكثر من ذلك، أن 
فكرة زيادة البشر باستخدام كريسبر 
لا تزال على هامش العلم. لكن 
هذا لم يمنع الدول من إثارة 
الدهشة في مزاعم التجربة 
هذه. وفي تقرير نُشر 
العام الماضي في 
جيمس تاون، قدم 
المؤلفان إلسا 
كانيا وويلسون 
فورنديك نظرة 
ثاقبة على 
اهتمام الصين 
بتحرير 

الجينات.

وتقـــول إلســـا كانيـــا الخبيـــرة في 
الشؤون الصينية في مركز الأمن الأميركي 
إن هـــذه الدولة الشـــرقية لديهـــا اهتمام 
جديد باســـتخدام التكنولوجيا الحيوية 
لمعالجـــة الأمراض المعدية، واستكشـــاف 
الإمكانات العســـكرية، وحتى التطبيقات 
الحيويـــة.  للتكنولوجيـــا  الهجوميـــة 
ويؤيدها ويلســـون فورنديك مستشار في 
شؤون الصين وضابط سابق في البحرية 

بما ذهبت إليه.
ولا تقـــف الولايـــات المتحـــدة موقف 
المتفـــرج مما يحدث فـــي الصين. ويبحث 
البنتاغون الآن في مجموعة من التقنيات، 
مثـــل التحصين ضـــد الألـــم، والتخاطر، 
والهياكل الخارجية، والروبوتات القابلة 

للارتداء، لتحسين فعالية جنودهم.
وكان الجيش الأميركـــي قد أعلن عن 
برنامـــج لتطوير تقنية قـــراءة الأفكار في 
ســـاحة المعركة، ونجح بحث جديد ممول 
من قبل مكتب أبحـــاث الجيش الأميركي 
في فصل إشـــارات الدماغ التي تؤثر على 
الفعل أو الســـلوك عن الإشـــارات التي لا 

تؤثر.

فك رموز الدماغ

يعـــد البحث الجديد جـــزءا من خطط 
علم الأعصاب الأوسع للجيش الأميركي، 
والتي قد تؤدي فـــي النهاية إلى تواصل 
الجنود عبر موجات الدماغ. والتزم مكتب 
أبحاث الجيش (ARO) بإنفاق 6.25 مليون 
دولار على مشروع إشـــارات الدماغ على 

مدى السنوات الخمس المقبلة.
وكما هو الحال في كثير من الأحيان، 
تم تطوير هذه التقنيات الحديثة من قبل 
الجيش قبل استخدامها في نهاية المطاف 

لتطبيقات المستهلكين بعد سنوات.
بالطبع، لا يضمن أي من هذا أن نرى 
نتائج ملموسة في وقت قريب. ومع ذلك، 
فإن المبادرة الجديدة تســـلط الضوء على 
الطرق التي يمكن للتقنيات الجديدة، مثل 
واجهات الدمـــاغ والكمبيوتر، أن تحدث 
من خلالها ثورة حقيقية في الطريقة التي 

نتواصل بها.
ويؤكـــد علمـــاء الأعصاب فـــي المركز 
الأميركي أنهم تعلموا فك تشـــفير وفصل 
الإشـــارات العصبية التي توجه السلوك، 
وهـــي خطـــوة مهمة نحو فهـــم كيفية فك 

رموز نشاط الدماغ المعقد.
وقـــال مدير البرنامـــج إن الهدف ”أن 
يتمكـــن الكمبيوتر في النهاية من تحقيق 

اتصال مزدوج كامل مع الدماغ“.
وتســـتثمر دول كبرى أموالا ضخمة 
في تطوير تقنيات تعزز من قوة الجنود. 
وأنفقـــت الصـــين، التـــي تعـــد قواتهـــا 
المســـلحة الأكبر فـــي العالم، هـــذا العام 
وحـــده، أكثر مـــن 178 مليـــار دولار على 

ميزانية الدفاع.
ولكـــن، علـــى الرغـــم مـــن أن فكـــرة 
الاســـتحواذ على قوى خارقة تبدو مثيرة 
للغايـــة، إلا أن هنـــاك بعـــض المخـــاوف 
الواقعية والأســـئلة الأخلاقية التي يجب 
طرحها. مثل: هل يجب علينا أن نســـمح 
بامتـــلاك القـــوة الخارقـــة والخلـــود إن 

استطعنا ذلك؟
إن فكرة إنشـــاء جنـــدي خارق رائعة، 
بقدر ما هي مرعبة من الناحية الأخلاقية. 
ورغـــم أن الكثيـــر ممـــا يحـــدث لا يـــزال 
افتراضيـــا، إلا أن فجـــر الجندي الخارق 

قادم لا مفر منه.

 نيويــورك – طالـــت تأثيـــرات الذكاء 
الاصطناعي كل مناحـــي الحياة تقريبا، 
ولم يعد أي قطـــاع صناعي بمنأى عنه، 
ومثل هذا هو حال البشـــر أيضا، خاصة 
عقب انتشـــار جائحة كورونـــا، ليصبح 
محركا أساســـيا للتقنيات الناشئة، بدءا 
بجمـــع البيانات الضخمـــة التي تعتبر 
أساســـا للخوارزميـــات، وصـــولا إلـــى 
إنترنت الأشـــياء، ومـــرورا بالروبوتات 

والطباعة الثلاثية الأبعاد.
ويتفق الخبـــراء على أن عـــام 2021 
ســـيكون عـــام الـــذكاء الاصطناعي دون 
منـــازع، الأمر الذي سيشـــكل بداية لعقد 
غير مســـبوق فـــي تبنـــي التكنولوجيا 
الناشـــئة والاعتماد عليها. وســـيترافق 
ذلك بمخـــاوف أمنية ومراجعة شـــاملة 
لقواعد الخصوصية وضرورة التأسيس 
الأخلاقي  الاســـتخدام  تفـــرض  لقوانين 
للـــذكاء الاصطناعـــي، وإعـــادة التفكير 
خصوصا بالتأثيرات المتزايدة للتغيرات 

المناخية في القطاعات الصناعية.
أفضـــل طريقـــة يمكـــن بواســـطتها 
التنبـــؤ بمســـتقبل الـــذكاء الاصطناعي 
هي تتبع الابتكارات الجديدة واللاعبين 
الرئيســـيين في هذا القطـــاع، من خلال 
التـــوزع الجغرافـــي لبـــراءات الاختراع 
والمنشـــورات العلمية. ويمكن الاستعانة 
في ذلـــك بمنشـــورات المنظمـــة العالمية 

للملكية الفكرية وتقاريرها.
يساعد تحليل براءات 

الاختراع في تمييز اتجاهات 
الذكاء الاصطناعي، ويساعد 

في استكشاف تقنياته ومجال 
تطبيقاته، وهو مهم لأي 

شخص يحاول فهم تطور 
التكنولوجيا الناشئة وآثارها 

وأين وصلت مساعي تطويرها 
وإلى أين تتجه.

وتكشـــف تقاريـــر المنظمة 
عن اســـتخدام العديد مـــن تقنيات 

الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مختلـــف 
الصناعـــات. وحســـب التقاريـــر تقـــود 
شركة مايكروسوفت حاليا سباق براءات 
الاختـــراع المرتبطـــة بتلـــك التقنيـــات، 
مـــع أكبر عـــدد مـــن بـــراءات الاختراع، 
إذ حصلت علـــى أكثر مـــن 18300 براءة 
الاصطناعي،  بالـــذكاء  متعلقـــة  اختراع 
تليهـــا شـــركة آي.بـــي.إم وسامســـونغ 

وكوالكوم وغوغل.
لكـــن هل يحـــل الـــذكاء الاصطناعي 
محـــل البشـــر فـــي المســـتقبل؟ الإجابة 

القصيرة هي نعم.
رأينا سابقا روبوتات تؤدي وظائف 
بشـــرية في قطاعـــات التصنيع. الجديد 
أن هذه الروبوتـــات باتت تحتوي اليوم 
على شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي 
المدمـــج فيها، مـــا يضمن عملها بشـــكل 

جيد.
ســـيرفض بعـــض النـــاس التكيـــف 
مـــع هذه التغييرات، رغـــم كونها الدافع 
الحقيقـــي لعجلة التقـــدم التقني، ويعد 
الذكاء الاصطناعي، شـــئنا أم أبينا، أحد 
الاتجاهـــات التقنية الكبـــرى لعام 2021 
ومـــا بعده، وســـيصبح ركنا مـــن أركان 

حياتنا اليومية.
باتجاهـــات  يتعلـــق  مـــا  فـــي  أمـــا 
على  وتأثيراتها  الحديثـــة  التكنولوجيا 
حياتنـــا اليوميـــة فقـــد شـــدد المحللون 
للتقريـــر الصـــادر عن المنظمـــة العالمية 
للملكيـــة الفكريـــة على أربعـــة تغيرات 
يترتب عليها مستقبلا تغير حياتنا كما 

عرفناها إلى وقت قريب جدا.
وتشـــمل هـــذه التغيـــرات محاولـــة 
بعض الشـــركات الجريئة في العام 2021 
فتـــح آفاق جديـــدة للـــذكاء الاصطناعي 
مثل توفير خاصية عقد اجتماعات عمل 

ثلاثية الأبعـــاد عن بعد وتصنيع أجهزة 
حسب الطلب.

وتتوقـــع التقاريـــر أن تتكيـــف ثلث 
الشـــركات مـــع الظروف الجديـــدة التي 
فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا والاعتمـــاد 
علـــى الذكاء الاصطناعي لتســـهيل عمل 
الموظفـــين مـــن منازلهـــم، مثل تســـهيل 
عمليات العثور على المســـتندات ورعاية 

الزبائن وتتبع سير العمل.
لقد غيرت الجائحة خطط المؤسسات 
الذكيـــة  للأتمتـــة  وبـــرز  ومشـــاريعها، 
والروبوتـــات والـــذكاء الاصطناعي دور 
جديد سيساهم في زيادة كفاءة ومرونة 

الشركات ويوسع من عملياتها.
محل  الدردشـــة  روبوتات  وســـتحل 
مـــع  التواصـــل  عمليـــات  فـــي  البشـــر 
الزبون، ويمكـــن أن يتعلم هذا النوع من 
الروبوتات بشـــكل أفضل، اعتمادا على 
تقنية تعلم الآلة لفهم ما يقوله الإنســـان 
بشـــكل أفضل وتوفير تواصل أقرب إلى 
المســـتوى البشـــري، أي بعبـــارة أخرى 
محـــاكاة بوتـــات الدردشـــة للمحادثات 

البشرية.
ويســـتدعي الطلب المتزايد على هذه 
التكنولوجيـــات ضرورة وجـــود مبادئ 
أخلاقيـــة تنظم اســـتخداماتها، وهو ما 
ســـيتصدر قائمة المطالـــب الملحة خلال 
عام 2021، وسيكون على 
مطوري التقنية 
بة  لاســـتجا ا
لهذه  بسرعة 
لـــب  المطا
وصياغة 
مبـــادئ 
أخلاقية لها.

ولم تكن المنظمـــات التي تبنت تعلم 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  وتقنيـــات  الآلـــة 
منشـــغلة كثيـــرا بتأثير هـــذه التقنيات 
الأخلاقي علـــى المجتمعـــات، لكننا نرى 
اليـــوم تغيـــرا فـــي المفاهيـــم، إذ يرغب 
الشـــركات  تســـتخدم  أن  المســـتهلكون 
ابتكاراتها بمســـؤولية، ومن المتوقع أن 
يجري تقييم الشـــركات مســـتقبلا وفق 

المبادئ الأخلاقية التي تؤمن بها.
إضافة إلى الأسئلة الملحة المطروحة 
مثـــل، من هي الجهة المســـؤولة في حال 
ارتكاب الـــذكاء الاصطناعـــي لخطأ ما؟ 
وهـــل ينبغـــي الســـماح لأنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي بالقتل؟ ومن يســـيطر على 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي وتجنـــب 
تحيزه؟ وكيف سيتعامل البشر مع أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي؟ ستشـــمل قائمـــة 
القضايـــا الأخلاقية الملحـــة أيضا فقدان 

الوظائف وعدم المساواة في الثروة.
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السنة 43 العدد 11928 ذكاء اصطناعي
العالم على بعد خطوات من جنود خارقين
الذكاء الاصطناعي يحيي الأساطير.. فجر الإنسان الخارق هنا بالفعل

ما يجري في الخفاء أكثر بكثير مما يطفو على السطح، وما تجتهد أجهزة 
ــــــه. المخابرات الأميركية  المخابر على إبقائه ســــــرا، يفوق بكثير ما يعلن عن
تحدثت مؤخرا عن تجارب تجريها الصين لجنود خارقين معززين بيولوجيا، 
تماما مثل شــــــخصية ”مارفل“ في سلسلة أفلام ”كابتن أميركا“. فهل نحن 

على أعتاب فجر إنسان خارق؟

هل يتحول الخيال السينمائي إلى واقع

٢٠٢١ عام للذكاء 

الاصطناعي دون منازع

مايكروسوفت.. 18300 براءة اختراع متعلقة بالذكاء الاصطناعي
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الحديث صر ا في مجددا ؤه إحي يتم أن
هـــو مارفـــل  شـــخصية  فـــي  الجديـــد 
استخدام العلم
القوة لتحقيق
الخارقة بدلا
من البحث
عن معجزات
طبيعية. وهو
ما يحدث اليوم.
حيث بدأت تلوح

في الأفق

هيم  مفا
تكامـــل الذكاء مثل

الاصطناعي وأجزاء الجســـم
الإلكترونيـــة والأطـــراف ذاتيـــة
التجديد إضافة إلى تقنية كريسبر.
وهي أمور كما تؤكد التقارير ليست

جدا. بعيدة

أب ذهبت بر كريس فإن
من إضافة جينة جديــــدة
هذه الأداة تعديل الجينة
لأهداف منها تصحيــــح
الو نادرة تشــــمل العيوب

المحاصيل.
ومــــع ذلك، فقــــد أثــــ
بعض المخاوف الأخلاقية
ويعتبر معظم ال
الأخلاقي السعي ل
لتعزيز الأداء البشري. و
فكرة زيادة البشر با
لا تزال على
هذا لم يمن
الدهشة ف
هذه


